
مؤتمر بانرمان وتفتيت الوطن العربي
, أغسطس  | كتبه هيثم حامد

تعتـبر منطقتنـا العربيـة  مـن المنـاطق الساخنـة علـى مسـتوى العـالم قرابـة قـرن مـن الزمـان، وتتميز عـن
غيرها بالفوضى وعدم الاستقرار البنيوي، يظهر هذا بشكل جلي وواضح للعيان، وكثيراً ما نتساءل
فيما بيننا عن سر هذا الفشل والضياع الذي تمر به منطقتنا، هل نحن اصل المشكلة كم نحب ان
نقــول كلمــا حلــت علينــا مصــيبة ؟ وان كنــا اصــلها فمــا الحــل  أو لنقــول  هــذا قضاؤنــا وقــدرنا وعلينــا
القبول به بحلوه ومره !، او لنتخذ من القول المأثور لإبن خلدون ” إذا عربت خربت” شماعة نعلق
عليها هزائمنا وإنتكاساتنا،! أو أصل المشكلة يعود لاسباب و عوامل خارجة عن إرادتنا ؟ وحتى نتمكن
من إجاد تفسير منطقي ومقنع للامواج الهائجة التي تجتاح منطقتنا  التي تبدوا لنا ضبابية إلى حد

ما، علينا ان نعود للوراء قليلا بالتحديد الى بدايات  القرن العشرين.

في بدايــة القــرن العشريــن وصــلت أوروبــا الى ذروة عظمتهــا، واصــبحت القــارة العجــوز المســيطرة علــى
العالم بلا منا، والى جانب ذلك بدأت تظهر بعض المتغيرات والمنغصات لصانع القرار في القارة العجوز
ية العثمانية الى حد الزوال،  و التمدد روسيا القيصرية جنوبا نحو البحر على رأسها افول الامبراطور
ية بالاضافـة الى صـعود نجـم المانيـا الـتي وضعـت صـوب المتوسـط وتهديـده مصالـح الـدول الاسـتعمار
عينيها منافسة كلاً من المملكة المتحدة ” بريطانيا العظمى” وفرنسا، هذا العوامل مجتمعة دفعت
صــانع القــرار في القــارة العجــوز ” بريطانيــا العظمــى” للإسرع لإيجــاد الحــل الامثــل والتريــاق الشــافي
 لمعالجــة هــذه المنغصــات  المتصاعــدة الــتي بــدأت تهــدد مكانتهــا علــى مســتوى العــالم ، وعليــه في عــام
 تقــدم حــزب المحــافظين البريطــاني بتوصــية مــشروع  الى حــزب الأحــرار البريطــاني الحــاكم اثنــاه

ذلك  برئاسة  هنري كامبل بانرمان الذي سمي المشروع باسمه فيما بعد.
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 مؤتمر كامبل بنرمان كما هو متعارف عليه، هو مؤتمر انعقد في لندن في
أبريل  بمشاركة عدد من الدول الاستعمارية

 يعتبر مشروع بانرمان  من اخطر المشاريع التي لها الدور الريادي في حالة الفوضى وعدم الاستقرار
الــتي تمــر بهــا منطقتنــا العربيــة حــتى الان وبــالاخص شمــال الجــزيرة العربيــة ” العــراق وبلاد الشــام”
ومصر، بل اكثر من ذلك يعتبر إن صحة التعبير الاب الروحي لكل الاتفاقيات التي وضعت لتفتيت
وتقسيم المنطقة العربية، بدءا من اتفاقية سايكس بيكو  عام  ومروراً بكلاً من وعد بلفور عام
 ومؤتمر فرساي  عام  ومؤتمر سان ريمو عام  ومؤتمر سيفر عام  ومؤتمر

 سان ريمو عام 

والمـؤتمر الامبراطـوري  كمـا يحـب ان يسـميه البعـض أو مـؤتمر كامبـل بنرمـان كمـا هـو متعـارف
ية وهــي يــل  بمشاركــة عــدد مــن الــدول الاســتعمار عليــه، هــو مــؤتمر انعقــد في لنــدن في  أبر
بريطانيا ،فرنسا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا،البرتغال، إيطاليا، والى جانب  كبار علماء التاريخ والاجتماع
. مايو  والاقتصاد والزراعة والجغرافيا والبترول في القارة العجوز ، واستمرت جلساته حتى

ولكــن حســب الوثــائق الــتي لــدينا تؤكــد ان الفــترة التحضيريــة  لــه بــدأت مــن عــام  وقــد افتتــح
المـــؤتمر بكلمـــة  القاهـــا رئيـــس الـــوزراء البريطـــاني هـــنري كامبـــل بانرمـــان ويذكرهـــا هنـــا التـــاريخ “إن
يات تتكون وتتسع وتقوي وتستقر إلى حد ما ثم تنحل رويدا رويدا ثم تزول، والتاريخ مليء الإمبراطور
يات روما، أثينا، بمثل هذه التطورات، وهو لا يتغير بالنسبة لكل نهضة ولكل أمة، فهناك إمبراطور
والهنــد والصين، وقبلهــا بابــل وآشــور، والفراعنــة وغيرهــا، فهــل لــديكم أســباب أو وسائــل يمكــن أن
تحــول دون ســقوط الاســتعمار الأوروبي وانهيــاره أو تــؤخر مصــيره؟ وقــد بلــغ الآن الــذروة، وأصــبحت
أوروبـا قـارة قديمـة، اسـتنفدت مواردهـا وشـاخت مصالحهـا، بينمـا لا يـزال العـالم الآخـر في صرح شبـابه
يتطلع إلى المزيد من العلم والتنظيم والرفاهية، هذه هي مهمتكم أيها السادة وعلى نجاحها يتوقف

رخاؤنا وسيطرتنا”.

خ المؤتمر بعد مناقشات ومجادلات مطولة  بمجموعة من التوصيات على
رأسها ” على الدول ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأخر المنطقة،

وتجزئتها وإبقاء شعوبها مضللة جاهلة متناحرة، وعلينا محاربة اتحاد هذه
الشعوب

وبعد مناقشات مطولة، توصل المؤتمرون إلى نتيجة مفادها أن “البحر الأبيض المتوسط هو الشريان
الحيــوي للاســتعمار، أنــه الجسر الــذي يصــل الــشرق بــالغرب، والممــر الطــبيعي إلى القــارتين الآســيوية
والإفريقية، وملتقى طرق العالم، أيضا هو مهد الأديان والحضارات، ولكن الإشكالية أنه يعيش على
شــواطئه الجنوبيــة والشرقيــة بــوجه خــاص؛ شعــب واحــد تتــوفر لــه كــل عوامــل الوحــدة وهــي وحــدة



التاريخ والدين واللسان”.

وقــد خــ المــؤتمر بعــد مناقشــات ومجــادلات مطولــة  بمجموعــة مــن التوصــيات علــى رأســها ” علــى
الـدول ذات المصـلحة أن تعمـل علـى اسـتمرار تـأخر المنطقـة، وتجزئتهـا وإبقـاء شعوبهـا مضللـة جاهلـة
متناحرة، وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي
أو التـــاريخي، وإيجـــاد الوسائـــل العمليـــة القويـــة لفصـــلها عـــن بعضهـــا البعـــض. وكوســـيلة أساســـية
مستعجلة ولدرء الخطر، توصي اللجنة بضرورة العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة
عــن جزءهــا الآســيوي، وتقــترح لذلــك إقامــة حــاجز بــشري قــوي وغريــب  “دولــة إسرائيــل” فيمــا بعــد
بحيث يشكل في هذه المنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس، قوة صديقة للاستعمار عدوة لسكان

المنطقة”.

وبالرغم من وفرة المصادر التي تؤكد صدور مثل هذه الوثيقة، إلا ان عدم الإفراج عنها بشكل نهائي
وتحفظ جميع الدول الموقعة على توصياته،  جعل عدد من المؤرخين والباحثين يشكك بوجوده أصلاً

أو أنه ضرباً من الخيال.
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